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639009 ‐ هل صح حديث: (اذا خطب إليم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)؟

السؤال

هل حديث: (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تن فتنة، وفساد كبير) يصحح بمجموع طرقه، أنا أعلم أنم

تذكرون هذا الحديث، وتحتجون به، وتعتمدون عل تحسين الشيخ الألبان رحمه اله، لن قرأت ف كتب علماء الحديث أنهم

هريرة فيه الراوي عبد الحميد بن سليمان، وهو راو أجتمعت كلمة العلماء عل يضعفون هذا الحديث، فمن طريق أب

تضعيفه، وقد خالف الليث بن سعد الثقة الذي رواه مرسلا، وفيه ابن وثيمة، وهو مجهول الحال، ومن طريق ابن عمرو فيه

عمار بن مطر، وقد وصفوه بأنه هالك، ورموه بالذب، ومن طريق أب حاتم المزن فيه الراوي عبد اله بن مسلم بن هرمز،

وهو ضعيف، كما أن أبا حاتم المزن مختلف ف صحبته، فيف يون هذا الحديث صحيحا عن النب صل اله عليه وسلم؟

ملخص الإجابة

هذا الحديث أسانيده لا تخلو من ضعف وانقطاع ومن قواه نظر إل مجموع طرقه، لن مع ضعف أسانيده فإن معن متنه

صحيح له ما يشهد له من نصوص الوح ومن واقع المجتمعات.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هذا الحديث رواه الترمذي (1084)، وابن ماجه (1967)، والحاكم ف "المستدرك" (2 / 164 — 165)، وغيرهم: عن عبد

هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نع ،ِرِيةَ النَّصيمثو ناب ننَ، عَجع ندِ بمحم نع ،حفُلَي خا ارِينْصانَ املَين سيدِ ابمالْح

.رِيضع ادفَسضِ ورا تْنَةٌ فف نَلُوا تتَفْع ا ،وهِجوفَز خُلُقَهو نَ دِينَهوضتَر نم ملَيا ذَا خَطَبه عليه وسلم: اال صل

.وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" انته

.بقوله: "عبد الحميد هو أخو فليح، قال أبو داود: كان غير ثقة، ووثيمة لا يعرف" انته وتعقبه الذهب

وهذا الحديث صوب أئمة الحديث والنقد انقطاع سنده بين ابن عجلان وأب هريرة، وعدم اتصاله.

قال الترمذي:

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/639009/%D9%87%D9%84-%D8%B5%D8%AD-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%AE%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87
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نةَ عريره ِبا ننَ عَجع ناب ندٍ ععس نب ثاللَّي اهوردِيثِ، وذَا الْحه انَ فملَيس نيدِ بمدُ الْحبع فةَ: قَدْ خُولريره ِبا دِيثح"

.ًسره عليه وسلم مال صل ِالنَّب

.فُوظًا" انتهحيدِ ممدِ الْحبع دِيثدَّ حعي لَمو ‐ هشْبثِ االلَّي دِيثحدٌ: ومحم قَال

:ه تعالوقال أبو داود رحمه ال

"قد أسنده عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان، وهو خطأ" انته. "المراسيل" (ص192).

وله شاهد كما سبق ف كلام الإمام الترمذي.

رواه الترمذي (1085)، وأبو داود ف "المراسيل" (224)، وغيرهما: عن حاتم بن اسماعيل، عن عبدِ اله بن هرمز، عن محمدٍ

خُلُقَهو نَ دِينَهوضتَر نم مكاءذَا جه عليه وسلم: اال صل هال ولسر قَال :قَال ،نزالْم ماتح ِبا ندٍ، عيبع َنيدٍ ابعسو

خُلُقَهو نَ دِينَهوضتَر نم مكاءذَا جا :؟ قَاليهانَ فنْ كاو ،هال ولسا رقَالُوا: ي ،ادفَسضِ ورا تْنَةٌ فف نَلُوا تتَفْع ا ،وهحْنفَا

فَانْحوه ‐ ثََث مراتٍ.

ثم قال الترمذي: "هذَا حدِيث حسن غَرِيب، وابو حاتم الْمزن لَه صحبةٌ، و نَعرِف لَه عن النَّبِ صل اله عليه وسلم غَير هذَا

.دِيثِ" انتهالْح

لن إسناده ضعيف لضعف بعض رواته وجهالة بعضهم.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ الألبان

" ولعل تحسين الترمذى المذكور، إنما هو باعتبار شواهده الآتية، وخصوصا حديث أب هريرة، وإلا فإن هذا الإسناد لا يحتمل

التحسين، لأن محمدا وسعيدا ابن عبيد مجهولان، والراوى عنهما ابن هرمز ضعيف، كما ف التقريب" انته. "إرواء الغليل" (6

.(266 /

ورواه عبد الرزاق ف "المصنف" (6 / 233): عن معمرٍ، عن يحي بن ابِ كثيرٍ قَال: قَال رسول اله صل اله عليه وسلم: اذَا

.رِيضع :‐ قَال وا ‐ بِيرك ادفَسضِ ورا تْنَةٌ فف نَلُوا تتَفْع انَ، فَاك ننًا مائك ،وهحْنفَا خُلُقَهو انَتَهمنَ اوضتَر نم مكاءج

لن إسناده مرسل غير متصل.

فالذي يظهر من البحث: أن هذا الخبر ليس له إسناد صحيح متصل إل النب صل اله عليه وسلم.

ومع كون الراجح رواية الليث، وه" :ه تعالوغيره، أن هذه الطرق تتقوى ببعضها، حيث قال رحمه ال ورأى الشيخ الألبان
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منقطعة بين ابن عجلان وأب هريرة، فهو شاهد لا بأس به إن شاء اله، لحديث أب حاتم المزن يصير به حسنا، كما قال

الترمذي ، واله أعلم " انته. "إرواء الغليل" (6 / 267 — 268).

وينظر للفائدة: حول هذا الحديث: "بيان الوهم والإيهام"، لابن القطان (5/203-205)، "تحفة الأشراف" للمزي (9/141).

ثانيا:

:ه تعاليقول الإمام ابن عبد البر رحمه ال

"والحديث الضعيف لا يدفع، وإن لم يحتج به، ورب حديثٍ ضعيفِ الإسناد، صحيح المعن" انته. "التمهيد" (1 / 58).

وهذا الحديث: سواء قيل بضعف أسانيده، كما هو قول أئمة النقد، أو قيل بتحسينه، كما ذهب إليه الشيخ الألبان، رحمه اله،

صحيح، محفوظ ف ومن وافقه= فإن ما يخص تزويج صاحب الدين، فقيرا كان أو غنيا، وتزويج صاحبة الدين لدينها: معن

الشرع.

قال اله تعال: (وانحواْ ٱلۡايٰم منمۡ وٱلصٰلحين منۡ عبادِكمۡ وامآئمۡۚ ان يونُواْ فُقَرآء يغۡنهِم ٱله من فَضۡلهۦۗ

وٱله وٰسع عليمٞ [النور: 32].

قال الإمام الطبري، رحمه اله:

«يقول تعال ذكره: وزوِجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرارِ رجالم ونسائم، ومن أهل الصلاح من عبيدِكم ومماليم

وإمائم...

هنَّ الوفقرٍ، فا فاقة م أهلم وعبيدِكم وإمائم ونسائرجال حونهم من أيامهؤلاء الذين تن نإن ي :يقول .اءونُوا فُقَرنْ يا

يغنيهم من فضله، فلا يمنعم فقرهم من إناحهم». انته، من تفسير الطبري (17/ 274).

وعن ابِ هريرةَ رض اله عنْه، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: تُنْح المراةُ ربع: لمالها، ولحسبِها، وجمالها، ولدِينها،

فَاظْفَر بِذَاتِ الدِّين، تَرِبت يدَاكَ رواه البخاري (5090) ومسلم (1466).

.انته "… الدِّين ف فَاءكالا ب عليه الإمام البخاري بقوله: "بابوبو

:ه تعالقال ابن الملقن رحمه ال

"واحتجوا بحديث الباب: (فَاظْفَر بِذَاتِ الدِّين، تَرِبت يدَاكَ) وهو وجه إيراد البخاري له هنا، فجعل العمدة ذات الدين، فينبغ أن

يون العمدة ف الرجل مثل ذلك.
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ألا ترى قوله ف حديث سهل حين فضل الفقير الصالح عل الغن، وجعله خيرا من ملء الأرض منه..." انته. "التوضيح" (24

.(251 /

:ه تعالرحمه ال فتن وفساد= فقد قال فيه الطيب وأما أن عدم تزويج أهل الدين والخلق سيؤدي إل

"أي إن لم تزوجوا من ترضون دينه وخلقه: تحدث فتنة ف الأرض وفساد عريض، والفساد خروج الشء عن حالة استقامته،

وكونه منتَفعاً به، ونقيضه الصلاح وهو الحصول عل الحالة النافعة.

والفساد ف الأرض: هيج الحروب والفتن؛ لأن ف ذلك فساد ما ف الأرض، وانتفاء الاستقامة عن أحوال الناس والزروع

.لوالنَّس ثركَ الحلها وييهدَ ففْسيضِ لرالا ف عس لوإذَا تَو :ه تعالوالمنافع الدينية والدنيوية، قال ال

والحديث يحتمل وجهين:

أحدهما: أنم إن لم ترغبوا فيمن له الدين المرض، والخلق الحسن، الموجبان لصلاح الأرض واستقامتها، ورغبتم ف مجرد

الحسب والمال الجالبين للطغيان المؤدي إل البغ والفساد ف الأرض – تن فتنة ف الأرض وفساد عريض، وإل هذا

المعن أشار التنزيل ف حق المنافقين: وإذَا قيل لَهم لا تُفْسدُوا ف الارضِ قَالُوا إنَّما نَحن مصلحونَ ، الا إنَّهم هم المفْسدُونَ

ولَن  يشْعرونَ.

وثانيهما: ما ذكره المظهر، وهو إن لم تزوجوا من ترضون دينه، بل نظرتم إل صاحب مال وجاه، كما هو من شيمة أبناء

الدنيا، يبق أكثر النساء بلا زوج، والرجال بلا زوجة، فيثر الزنا ويلحق العار الأولياء والغيرة، فيقع القتل فيمن نسب إليه هذا

العار، فتهيج الفتن" انته. "شرح المشاة" (7 / 2263).

فيف ف بيان صحة هذا المعن أن انتشار ظاهرة تزويج ذي الغن، ورفع مانتهم، والتساهل ف معيار الدين والخلق= يؤدي

حتما إل اشتداد التنافس عل حطام الدنيا، كما نرى ف الواقع وف هذا الهلاك العظيم.

واله أعلم.


